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170723 ‐ هل يجوز أن يقال: ظلم العبد لربه؟

السؤال

هل يجوز أن يقال: ظلم العبد لربه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الظلم يقع من الإنسان عل غيره من عباد اله ومخلوقاته ، بأذيتهم ف أعراضهم ، أو أبدانهم ، أو أموالهم ، بغير حق .

ويطلق الظلم عل ما يقع من العبد من تفريط وتقصير ف حقوق اله جل جلاله .

وهذا النوع من الظلم لا يقال فيه : إنَّ العبد ظلم ربه ، بل هو ف الحقيقة ظلم من العبد لنفسه ؛ لأنه سبحانه وتعال لا يتضرر

بمعصية عباده ، كما لا ينتفع بطاعتهم .

قال سبحانه وتعال عن بن إسرائيل : ( وما ظَلَمونَا ، ولَن كانُوا انْفُسهم يظْلمونَ ).

ةنْقَصمنَا ولَيع ةرضم عضوانَا ميا مانَهيصعكَ وذَل ملَهعوا فعضا ومو ( ونَاا ظَلَممو ) : هلبِقَو نعيقال ابن جرير الطبري : " و

فيتَحي لااصٍ ، وةُ عيصعم هرتَض لا هرذِك لنَا جبا ... فرلَه ةنْقَصما ، وهلَيع ةرضم عضوم هِمنْفُسا نم وهعضو منَّهَللَنَا ، و

، اصالْع خَسبا يظَّهحو ، مالظَّال مظْلي هنَفْس لادِلٍ ؛ بع دْلع هْلم زِيدُ في لاو ، يعطةُ مطَاع هتَنْفَع لاو ، مظَال ظُلْم نَهائخَز

واياها ينْفَع الْمطيع ، وحظَّها يصيب الْعادِل ". انته ، " تفسير الطبري " (1/711).

ثم إن الظلم لا يقع إلا عل من هو عاجز أو ضعيف أو مستضعف ، واله منزه عن هذا .

ولذلك قال ابن عباس ف قوله تعال : ( وما ظَلَمونَا ) قال : " نحن أعز من أن نُظلم " . انته ، "تفسير ابن أب حاتم" (1/116).

. (1/265) " روح المعان " ، ن وقوعه البتة ". انتهلا يم ه تعالظلم الإنسان ل " : وقال الألوس

" افالجواب ال " ، انته ." هنَفْس الَّذِي ظَلَم وه نَلو ، هبر ها ظَلَممو ، هنَفْس ظَلَم نَلو ، هبدُ ربالْع ا ظَلَمقال ابن القيم : " فَم

صـ 71 .

ولذلك ما شاع عل لسان البعض من أن الظلم منه ظلم العبد لربه ، وظلمه لنفسه ، وظلمه لغيره ، غير صحيح ، بل الصواب

أن يقال : ظلم العبد فيما بينه وبين ربه .

وف الحديث : ( الدَّواوِين ثََثَةٌ : فَدِيوانٌ  يغْفر اله منْه شَيىا ، ودِيوانٌ  يعبا اله بِه شَيىا ، ودِيوانٌ  يتْركُ اله منْه شَيىا .
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فَاما الدِّيوانُ الَّذِي  يغْفر اله منْه شَيىا ، فَاشْراكُ بِاله عز وجل ، قَال اله عز وجل : ( انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما

.( شَاءي نمكَ لونَ ذَلد

. ِهبر نيبو نَهيا بيمف هدِ نَفْسبالْع ا قَطُّ ، فَظُلْمىشَي بِه هال ابعي  انُ الَّذِيا الدِّيوماو

المستدرك عل " الَةَ ). رواه الحاكم فحم  اصصالْق ، منَهيادِ ببالْع مظَالا ، فَمىشَي نْهم هكُ التْري  انُ الَّذِيا الدِّيوماو

الصحيحين" (4/ 619) ، وف سنده ضعف ، وله شاهد من حديث أنس عند أب داود الطيالس (3/ 579) ، وقد حسنه به

الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1927) .

ومن العلماء من لم يذكر للظلم إلا قسمين .

قال ابن رجب الحنبل عن الظلم : " وهو نوعان :

منزلة ف فإنَّ المشركَ جعل المخلوق ، ( يمظع كَ لَظُلْمرّنَّ الشا ) : كُ ، كما قال تعالرّالنفسِ ، وأعظمه الش أحدهما : ظلم

الخالق ، فعبده وتألَّهه ، فوضع الأشياء ف غيرِ موضعها ، وأكثر ما ذُكر ف القرآن من وعيد الظالمين إنَّما اريد به المشركون ،

. وصغائر اختلاف أجناسها من كبائر عل يليه المعاص ثم ، ( َونمالظَّال مونَ هرافْالو) : ه عز وجلكما قال ال

والثان : ظلم العبدِ لغيره ، وقد قال النَّب صل اله عليه وسلم ف خطبته ف حجة الوداع : ( إنَّ دماءكم وأموالَم وأعراضم

عليم حرام ، كحرمة يومم هذا ، ف شهركم هذا ، ف بلدكم هذا ). ". انته ، "جامع العلوم والحم" (2/36).

والحاصل : أن ما يقع من العبد من شرك وكفر وذنوب وكبائر ، ه من ظلمه لنفسه ، أو يقال فيها : ظلم العبد فيما بينه وبين

ولا يقال : ظلم العبد لربه ؛ لما ف ، ه تعالمحرمة لحق ال لا تتعلق بحقوق العباد ؛ بل ه الت ه ، والمراد بذلك : المعاصال

هذه الجملة من الإيهام ، واله أجل وأعز من أن يقع عليه ظلم من عبيده .

واله أعلم


